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 تمتلـــك الشـــاعرة والروائية اللبنانية 
ليلـــى عيـــد حالـــة خاصة من الشـــفافية 
آلام  تحويـــل  مـــن  مكّنتهـــا  والرهافـــة، 
الإصابة بالجلطـــة الدماغية وتداعياتها 
إلى نايات وأناشيد ورقصات تنزفُ فنّا.

وعلى أعتاب صدور ديوانها الجديد 
”آخر الضـــوء.. أوّلـــه“، التقتها ”العرب“ 
وســـألتها حـــول تجربتهـــا في إشـــعال 
قصيدة الومضة المختزلة كدمعة لا تجف 
في العيون، ومزج الشـــعري والســـردي، 
تفاصيـــل  واتخـــاذ  والعـــام،  والذاتـــي 
لإبداعـــات  فهرســـا  ومحطّاتـــه  المـــرض 
نابضة، تتحدّى السقوط، وتقهر المصائر 

الحزينة.

أنا ما أكتب

منـــذ بواكيرها، اعتادت ليلى عيد في 
كتابتهـــا المتمـــردة أن تبتلع الســـكاكين، 
وتســـير على النيران صوب عشـــق فائر، 
لا تخفـــت ألســـنته، ولا تبـــرد لواعجـــه، 
وأنتجـــت ديوانـــين همـــا ”مـــن حيث لا 
عن دار الساقي، و“أحيانا أرقص  يدري“ 
عن دار نلسن، ورواية عن دار  لو تراني“ 

الآداب بعنوان ”حانة رقم 2“.
وقبيـــل الموعـــد المحدد لســـفرها إلى 
مهرجـــان ”لوديف“ بفرنســـا عـــام 2014، 
فاجأتها الإصابـــة المباغتة التي أربكتها 
في بداية الأمر، لكنها لم تستسلم طويلا 
لمـــا فُـــرِضَ عليها مـــن تقليـــص للحركة 
فعانقت  بالقلـــم،  والإمســـاك  والتحـــدّث 
الكتابة بقوة، وكانت برقيّاتها الشـــعرية 
القصيـــرة فضـــاءات متّســـعة للدهشـــة 
والشـــغف، وتمدّدتْ دفّتا ديوانها الوليد 

بين آخرِ الضوءِ وأوّله.
في كتابها الشـــعري الجديـــد، تبدو 
ليلى عيد أكثر تحررا وانفلاتا من أعمالها 
السابقة، بغير سذاجة في الانجراف إلى 
خلخلة التابوهات، فالقصائد مشـــحونة 
بالرغبـــة في البوح بلا قيـــود، والإفضاء 
بغير ســـقف، وتســـجيل كلّ ما تمخضت 

عنه اللحظات القاسية.

والمفارقـــة أن تكثيف القصائد قد زاد 
تركيز حمولتها الانفعالية والتصويرية، 
مـــا منحهـــا الطـــول الملائم لاســـتيعاب 
الدفقات البركانية: ”أجراس تقرع أبواب 
عزلتنـــا التـــي تطـــول/ أين تقـــع مقابر 

الحب؟/ أريد أن أدفن قلبي وأستريح“.
تقول الشـــاعرة لـ“العـــرب“، إنها لم 
تضع شـــروطا لأي شيء، فجاءت الكتابة 
في منطقة وسطى بين الشعري والسردي 
وأدب الاعتـــراف: ”يـــا شـــفيع الضالين 
مثلـــي، أيعقـــل هـــذا الكـــم مـــن صدقي 
وصراحتـــي، حتى حـــدود الاعتراف؟ هل 

يكون هذا معيبا؟ لا أعرف“.
إلـــى  اللبنانيـــة  الأديبـــة  ترتحـــل 
الاتجاهـــات كلهـــا، رافضـــة التصنيـــف 
فـــي إطار، والتشـــرنق في قالـــب، وترى 
أن كل التقعيـــدات حـــول قصيـــدة النثر 
ومستجداتها قد صارت في الواقع أمورا 
متداولة وعادية، فيمـــا لا يزال الكثيرون 

يغفلون الجوهر.
وتضيـــف ”بعـــد تجربتـــي الطويلة 
والمريـــرة، لـــم أعـــد أجـــد أي أهمية في 
الوقـــوف عند الشـــكل. الشـــروط تفســـد 
الأدب، والتنظيـــرات تهدر جوهر قصيدة 
النثر، لقد أدركتُ أن الشـــعر هو الشـــعر 
فقط، وكل ما يـــدور حوله لا يعنيني، أنا 
أحب وأحيا، وهكذا أعيش الشعر، وهكذا 

أعرّف عن نفسي: أنا ما أكتب“.

تحفر ليلى عيـــد بأظافر العناد نفقها 
نحـــو لؤلؤة الســـر، رافضـــة أن يخطئها 
الربيـــع، أو أن ينقطـــع في قلبهـــا تدفق 
الغيم. لا يضيرهـــا أن تبكي بكاء عظيما، 
طالما أن الأرض الخصبة من تحتها سوف 
تُنبت أعذب الثمـــرات. الحياة، أيّا كانت، 
هي المحنة الحقيقية، والصندوق المظلم، 
والكتابـــة هي الخلاص والانطلاق ”أكتب 

لكي أتخفف من محنة الحياة“.
هي تســـتجيب لنداء اللاوعي، وتترك 
للكلمات العنان، لتسبح، وتطير. هل لذلك 
وَجَدَتْ في الغيبوبة ضالتها؟ تقول ”آه يا 
أنا، يا ملكة الغيبوبات الخفيّة، أين أكون 

عندما لا أكون“.
وهـــي تمضي في كتابتهـــا كمن تلقّى 
للتـــوّ ضربة قويـــة على رأســـه، بعينين 
مفتوحتين، ربما لا تريان شيئا، وأحيانا 
تتحرك كالآلـــة المبرمجة، تضحك لأنها لم 

تقع، ولم ترتطم بشيء.
وحـــين تطالـــع نصوصهـــا النهائية، 
تكتشف أنها لا تزال تتنفس، وأن اليقظة 
هـــي المظلـــة التـــي تحميها مـــن العتمة 
والخســـارات: ”ارفعـــي رأســـك يـــا ابنة 
الغابـــة/ أنتِ أجمل من أن تنامي طويلا/ 
هـــذا الليل الذي تظنينه ظلاما أو جنازة، 
ســـيعبر/ مثـــل زورق ملـــيء بشـــهوات 

ملونة“.
هكذا، بإمكان الشـــعر أن يجعل الألم 
أملا، والتشـــنّجَ توتّرا إبداعيّا، والصراخ 
تهجّيـــا لألـــوان قـــوس قـــزح، وأن يوجد 
د الذات مـــع ذاتها، وإعادة  صيغـــة لتوحُّ
قراءة الآخرين، والتفاعل الصّحّي معهم، 
عن قرب وعن بعد، بغير خدوش متبادلة.

أشرطة ومشاهد

تؤكد الشاعرة في حديثها لـ“العرب“، 
”هل هوايـــة جمع الأقنعة التي تشـــغلني 

جزء معبّر عني؟ لن أكون محللة نفســـية، 
سأكتفي بالقول إنني أتأمل تلك الوجوه، 
وتلـــك التعابيـــر المختلفة، وقـــد أجدني 
أضطـــر أحيانا إلى أن أضـــع قناعا، لكن 
فقـــط أمام الناس، حرصا على عدم خدش 
مشـــاعرهم أو إيـــذاء نظرهـــم، انطلاقـــا 
مـــن مبدأ الحفـــاظ على الســـلامة العامة 

واللياقة الاجتماعية“.
وإن لم يكن بمقدور اللحظة المعيشـــة 
أن تصنـــع معجـــزة، أو تزيـــل لغما، فإن 

بإمـــكان الحلم أن يســـتخلص من الموت 
بعثا وخلودا، وأن يعوّض الذات الشاعرة 
التـــي لا تجد وطنا، بـــأن تكون هي وطن 

الذين لا أوطان لهم.
وتقترح الشـــاعرة شلالات من المآسي 
والجنـــون  والعشـــق  والســـفر  والتيـــه 
المتبسّـــمين،  والشـــبان  والصديقـــات 
وتواصل خيالاتها الأسطورية التي تهزم 

بها وَهنها ووجعها.
وتوضح ”حلمـــتُ مرات بأن 
أكـــون وردة العشـــق، ونجمـــة 
أول البحر وآخر الغيم، سكونا 
وصبـــرا ووطنا لمـــن لا أوطان 
لهم، أنـــا الدمعة الوحيدة في 
عيـــون الآخرين، أعيشُ حتى 
نهاية الغبار. فرَسٌ جامحة، 
تلمعُ كأنها اللؤلؤ. المسافات 
التـــي قطعتها وأطويها في 

سِرجي لم تنتهِ بعد“.
المراوغة  اللغـــة  هـــذه 

التـــي تنتهجها ليلـــى عيد في 
حديثهـــا، مثلمـــا في شـــعرها، 
ربابة  وتوقظ  الريـــح،  تفهمها 
فـــي الجبل البعيد. أما دايفيد 
القـــرن،  ســـاحر  كوبرفيلـــد، 
فلربمـــا تعلّـــم منها أســـرار 
واختراق  والدهشة،  الإيهام 
والقلـــوب  العقـــول  فـــراغ 
والأجســـاد، ورسم نظرات 
الذهـــول، وخلـــق علامات 

الاستفهام.
الكبســـولات  شـــاعرة  وتســـتطرد 
المضغوطـــة: ”آه يـــا كوبرفيلـــد، علّمني 
كيـــف تســـتكين بعـــد كل عـــرض أو بعد 
موت قصيـــر، ماذا تفعـــل عندما لا يصل 

الصوت؟“.
في شعرها، كما في سردها، تستحيل 
الذكريات الفردية والنشـــاطات الجمعية 
إلى أشرطة ومشاهد وصور دائرية، بغير 

توقف ولا انقطاع.
وفي روايتها ”حانـــة رقم 2“، تقصّت 
ليلـــى عيـــد قماشـــة المجتمـــع اللبناني 
المهترئة في أعقاب الحرب الأهلية المدمّرة، 
مبرزة السلاسل المتكررة من الانكسارات 
والعلاقـــات المشـــوهة، وفـــي قصائدهـــا 
للتشـــرذمات  حضـــور  ثمـــة  الأخيـــرة، 
والانهيارات نفسها، على مستوى الذات 
الأسيرة، وفي تواصلها مع الآخر والعالم 

من حولها: ”مهما ارتفعتُ/ مســـافرةٌ في 
ســـماء/ أنحني وسط المســـافة/ أنكسر/ 

غيوم خضراء/ استعارت طراوتي“.
تتكئ قصيدتها على دوال شـــتى، من 
رموز ومجـــازات وإحـــالات، لكنها دائما 
ذات صوت هامس، كأنه في وعاء صغير، 
يخص صاحبته والقـــارئ المقرّب، دونما 

تعميم، وبلا طنطنة موسيقية.
ينوب التعمق الرأسي هنا عن 
والتكريس  الأفقي،  التوسع 
لمعنى أو قيمة يمحو وطأة 
كلمـــات  ”ليســـت  الغيـــاب: 
هذه/ هـــي قطع مـــن قلبي/ 

أرتق بها ثقوب غياب“.
أما العشـــق، فإنه السبيل 
الوحيـــد للرجوع مـــن المتاهة، 
وتجاوز الســـراب، ولملمة 
الشاعرة  تؤكد  مثلما  النثارات، 
لـ”العـــرب“،  حديثهـــا  فـــي 
”ســـنابل القمح تطير من وجهي، 

والمجرات. لعله الحب الذي 
يعيدنا، من يدري“.

الشـــاعرة  الذات  تقتحم 
كوكب الأنوثة بنضج نسوي 
أجمل  ”أنـــا  التحقق  مكتمـــل 
امـــرأة فـــي الكـــون/ لا تغـــار 
أنجبتهنّ  لأنني  مني/  النسوة 

آلهات كل حلم“.
ومـــع ذلـــك، فهي تحـــن إلى 
النوم فـــي رحم أمهـــا ”جنينا“، 
لربما هـــو الســـأم، أو الزهد في 
حاضر لا يتحرك للأمام، ولربما هي حالة 
اللامبـــالاة التي تراها ليلـــى عيد عنوانا 

للمرحلة الراهنة، على كافة الأصعدة.
وعـــن هـــذه الحالة من الفتـــور تقول 
ليلـــى عيد فـــي حوارهـــا مـــع ”العرب“، 
”تخذلنـــي عبقرية هروبي وكســـلي، ولم 
أجد المبرّرات والأعذار لنفسي لأفسّر لها 
أو نحلّـــل معا حالـــة القوقعة واللامبالاة 
الحميمة جـــدّا، التي تنتابنـــي بين فترة 

وفترة، والتي طالت مؤخرا“.
وتـــرى الشـــاعرة اللبنانيـــة أن مـــا 
لا يُـــدرَكُ بالأيـــدي في الواقع، تستشـــفّه 
الحـــواسّ بالكتابـــة، وأن السّـــكنى فـــي 
الحـــروف هي إقامة لهذا العالم المائل، أو 
ارتحال إلى ما هو أبقى وأجمل: ”ارحلي 
بشمســـكِ كتابا طازجا/ إلـــى حيث يكبرُ 

اللؤلؤ البكر“.

التنظيرات تهدر جوهر قصيدة النثر
ك بالأيدي تستشفه الحواس بالكتابة

َ
در

ُ
ليلى عيد: ما لا ي

الشروط تفسد الأدب

ــــــر مــــــن النصوص الشــــــعرية  الكثي
التي تكتب اليوم تحاول الفكاك من 
قصيدة  خاصة  النقدية،  التنظيرات 
ــــــر، التي تروم الفــــــكاك من كل  النث
ــــــي يرفضها  ــــــود الشــــــكلية الت القي
ــــــى غرار  ــــــر من الشــــــعراء، عل الكثي
ــــــي تراوح  ــــــى عيد الت ــــــة ليل اللبناني
قصيدتها بين ذاتها الأنثوية والتأمل 
كان لها  في عمق الوجود. ”العرب“ 

هذا الحوار مع الشاعرة.

شريف الشافعي

ع ر و

كاتب مصري

 أبوظبــي – أنهت لجنة القراءة والفرز 
في جائزة الشيخ زايد للكتاب تقييم 2349 
ترشــــيحا، تقدمت للمشــــاركة في فروعها 
التســــعة لدورتها الخامســــة عشرة لعام 
2020 – 2021، مســــجلة بذلك العدد الأعلى 
مــــن الترشــــيحات فــــي تاريخهــــا، والتي 
شــــهدت تنوعا في الجنســــيات المشاركة 
حيث شــــملت 57 دولة مــــن بينها 35 دولة 

أجنبية و22 دولة عربية.
وانتهت اللجنة من تقييم مدى اكتمال 
الشــــروط العامة للكتــــب المتقدمّة، خلال 
سلســــلة اجتماعــــات افتراضيــــة مكثّفــــة 
ترأّســــها الدكتور علي بن تميم، أمين عام 
جائزة الشــــيخ زايد للكتاب، رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة أعضاء 
الهيئــــة العلمية للجائــــزة الدكتور خليل 
الشيخ من الأردن، الناقد سلطان العميمي 
والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات.

وشــــهدت الــــدورة الـــــ15 مــــن جائزة 
الشــــيخ زايد للكتاب إقبــــالا ملحوظا في 
عدد الترشيحات، إذ سجل هذا العام 2349 
ترشــــيحا وهي زيادة تبلــــغ 23 في المئة 
بالمقارنــــة مع عــــدد الترشــــيحات خلال 
الدورة الماضية والذي بلغ 1900 ترشيح.

وتصدّرت أعلى المشــــاركات العربية 
مصــــر ثــــم العــــراق والمملكــــة العربيــــة 
الســــعودية والجزائــــر والأردن والمغرب 
وتونس  المتحــــدة  العربيــــة  والإمــــارات 
ولبنان، فيما تصدّرت أعلى المشــــاركات 
مــــن اللغات الأخــــرى المملكــــة المتحدة، 
تلتهــــا الولايــــات المتحــــدة الأميركية ثم 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا 

وهولندا.
دورتهــــا  فــــي  الجائــــزة  واســــتقبلت 
الخامســــة عشرة ترشــــيحات من 12 دولة 
تشارك لأول مرة، وهي أرمينيا، وإرتيريا، 
والبوسنة والهرسك، والنيجر، واليونان، 
وإندونيســــيا، وبوركينا فاســــو، وجنوب 
أفريقيا، وروســــيا البيضاء، وسنغافورة، 

وسويسرا، وفنلندا.
وتوزّعــــت الترشــــيحات على مختلف 
فــــروع الجائــــزة، حيــــث اســــتحوذ فــــرع 
”المؤلــــف الشــــاب“ على 28 فــــي المئة من 
الترشيحات، فيما حلّ فرع ”الآداب“ ثانيا 
بواقع 25 في المئة من الترشيحات، وجاء 
ثالثا بواقع  فرع ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 

11 في المئة من الترشيحات.
وقــــال الدكتــــور علــــي بن تميــــم ”لقد 
واصلــــت جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
مسيرتها بنجاح، ونحن فخورون بالنمو 
المتواصل فــــي أعداد الترشــــيحات رغم 
التحديات القائمة جــــراء الجائحة والتي 
أثرت على عالم النشــــر وصناعة الكتاب، 
والأدبــــاء  المؤلفيــــن  دور  نقــــدر  ونحــــن 
والمترجميــــن والكتــــاب وما أبــــدوه من 
تعاضــــد وتعــــاون في هذه الظــــروف وما 
تحلوا به من إبداع وإيجابية، وستستمر 
الجائزة في تقديرها وتشــــجيعها للتميز 
والأصالة والجدة معززة قيم الموضوعية 
كل  فــــي  وصــــادرة  الشــــفافية  ومكرســــة 
ذلك عن الــــدور الريــــادي الثقافي المميز 
لدولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة في 
دعــــم المفكريــــن والمبدعين والناشــــرين 

والشباب“.

الجديـــر بالذكر أنه بعـــد انتهاء عمل 
لجنة القراءة والفرز، ســـيتم الكشـــف عن 
القوائـــم الطويلـــة خـــلال شـــهر نوفمبر 
لتنطلـــق بذلـــك المرحلة الثانيـــة، والتي 
تقـــوم خلالهـــا لجـــان التحكيـــم بقراءة 
فاحصـــة للمؤلفـــات وتقييمهـــا، ليتم من 
بعدهـــا رفـــع التقاريـــر التحكيميـــة إلى 
الهيئة العلمية لاختيار القوائم القصيرة.

وقد بـــدأت لجنة القـــراءة والفرز في 
عقـــد اجتماعاتهـــا افتراضيـــا منذ مطلع 
أغســـطس الماضـــي، لمراجعة ودراســـة 
ترشـــيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى 
اكتمال الشـــروط العامة للكتب المتقدمة، 
وتســـتمر اللجنة فـــي اجتماعاتها حتى 
نهاية شهر أكتوبر، ليصدر بعدها الإعلان 

عن القوائم الطويلة.
وأوضح بن تميم أن اجتماعات لجنة 
القراءة والفرز المكثفة والمتصلة تجيء 
للتعـــرف على الأعمـــال المقدمـــة ومدى 
مطابقتها للشـــروط الخاصـــة بالجائزة، 
في سياق علمي يقرأ هذه الكتب ويسعى 
لاختيار قائمة طويلـــة لكل فرع من فروع 
الجائـــزة من بينها، ضمن معايير تتســـم 

بالوضوح والموضوعية“.
ونشـــير إلـــى أن جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب هي جائزة أدبيـــة إماراتية تُقدم 
ســـنويا منذ 2007 وترعاها هيئة أبوظبي 
للمبدعيـــن  وتُمنـــح  والتـــراث،  للثقافـــة 
والشـــباب  والناشـــرين  المفكريـــن  مـــن 
عن مســـاهماتهم فـــي مجـــالات التأليف 
والترجمة فـــي العلوم الإنســـانية، التي 
لها أثـــر واضح في إثراء الحياة الثقافية 
والأدبيـــة والاجتماعية وذلك وفق معايير 

علمية وموضوعية.
وتبلغ القيمة المادية للجائزة ســـبعة 
ملايين درهم إجمـــالا، حيث يمنح الفائز 
في كل فرع جائـــزة مالية قدرها 750 ألف 
درهم (حوالـــي 205 آلاف دولار) وميدالية 
ذهبية تحمل شـــعار الجائـــزة المعتمد، 
إضافة إلى شـــهادة تقديـــر للعمل الفائز. 
في حيـــن تبلغ القيمـــة الماديـــة لجائزة 
شـــخصية العـــام الثقافية مليـــون درهم 

(حوالي 272 ألف دولار).
وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة عليا 
ومجلـــس  العامـــة  سياســـتها  ترســـم 
استشـــاري يتابـــع آليات عملهـــا. وتقوم 
على أســـس علمية وموضوعيـــة لتقييم 
العمـــل الإبداعـــي، تعتبر الأكثـــر تنوعا 
وشـــمولية لقطاعات الثقافـــة مقارنة مع 

الجوائز العربية والعالمية الأخرى.
وشهدت الجائزة في نسختها الرابعة 
عشرة تكريم الفائزين في سبع فئات، بمن 
فيهم منصف الوهايبي من تونس الفائز 
في فرع الآداب عن ديوانه ”بالكأس ما قبل 
التشـــكيلية  والفنانة  والكاتبة  الأخيرة“، 
ابتسام بركات من فلسطين في فرع ”أدب 
الطفـــل والناشـــئة“ عن قصتهـــا ”الفتاة 
الليلكيـــة“، والباحـــث حيدر قاســـم مطر 
من العراق في فرع ”المؤلف الشـــاب“ عن 
كتابه ”علم الكلام الإســـلامي في دراسات 
يوسف فان إس  المستشـــرقين الألمان – 
أنموذجـــا“، والباحث محمد آيت ميهوب 
مـــن تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته 
لكتـــاب ”الإنســـان الرومنطيقي“ للمؤلف 
جورج غوســـدورف، من اللغة الفرنســـية 

إلى العربية.
كما فـــاز الكاتب الهولندي ريتشـــارد 
فـــان لوين في فـــرع جائزة الشـــيخ زايد 
للثقافـــة العربيـــة فـــي اللغـــات الأخرى، 
عـــن كتابه ”ألـــف ليلة وليلة وســـرديات 
تناصّيـــة“  قـــراءات  العشـــرين:  القـــرن 
باللغة الإنجليزيـــة، وفازت مجلة بانيبال 
النشـــر  فـــرع  فـــي  للنشـــر  البريطانيـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  الثقافيـــة،  والتقنيـــات 
تكريـــم الشـــاعرة والباحثـــة والمترجمة 
والأكاديمية الفلسطينية سلمى الخضراء 
الجيوسي التي حازت على لقب شخصية 
العام الثقافية في الدورة الرابعة عشـــرة 

من جائزة الشيخ زايد للكتاب.

ترشيحات قياسية 

في جائزة الشيخ زايد للكتاب

الدورة الـ15 من جائزة الشيخ 

زايد للكتاب سجلت 2349 

ترشيحا بزيادة تبلغ 23 في 

المئة مقارنة مع الدورة الماضية

,

الشاعرة لا تضع شروطا 

لأي شيء، لذلك جاءت 

كتابتها في منطقة وسطى 

بين الشعري والسردي 

وأدب الاعتراف
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